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 الملخّص
والمقتصر في جانب مهمّ منه على الوقائع المجترّة منذ مطلع القرن  مع أفول زمن سير الملوك وأخبارهماريخ ظرة المقتضبة للتّ تغيّرت النّ 

عادة  اريخي ومناهجه الجديدةالعشرين، أين تجاوز المؤرّخون والفلاسفة ما كان سائدا نحو أفق البحث التّ  الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات مغايرة وا 
اريخيّة مع نهاية والمجالات الضيّقة إلى أفق بحث أرحب. وأخذت الكتابة التّ  ياسيّ ظر في حقائق تاريخيّة عديدة لإخراجها من نمطيّة الحدث السّ النّ 

لنشهد نقلة  ،والجغرافيّة والديمغرافيّة سوسيولوجيّة والسياسيّةالأبعاد ال انية من القرن العشرين منهجا مناقضا لما كان متداولا، وخاضت فيالعشريّة الثّ 
 اريخي القصير إلى الأمد الطويل.ياق التّ اريخي: أي من السّ نوعيّة على مستوى الحدث التّ 

قائما، سواء المتعلّق  إلّا أنّ جانب الغموض ظلّ  طيّ راسات التي خاضت في غالبية المسائل ذات الصلة بالحوض المتوسّ ورغم تعدّد الدّ 
اريخيّة للمتوسّط يكاد مول عند تطرّق المجتمعات البحريّة إلى هذا المجال. والمتتبّع للسيرورة التّ خصيص والشّ أو المرتبط بمفردات التّ  سميةمنه بالتّ 

واللهجات. ولا غرابة أن يبقى الحوض والجامع لمختلف الجنسيّات  حدة، فهو الحاضن لعدّة من حضاراتيجزم باستحالة الحديث عنه من زاوية وا
والثقافيّ ونقطة العبور  قصّي لكل شغوف بالبحار، فهو مركز الحراك الاقتصاديّ اهن مجالا خصبا للبحث والتّ شأة وحتّى وقتنا الرّ المتوسّطيّ منذ النّ 

 الأجناس والجنسيّات والمجتمعات. اصل بين مختلفوالجسر الوّ  الأولى

 الكلمات المفتاحيّة
 اريخ المقارن.التّ  –ياسيّة الجغرافيا السّ  –اريخ الجيوسياسيّ التّ  –اريخيّة السيرورة التّ  –متوسّط ال

Abstract 
The overview of history has changed since the decline of monarchs and their news for it was only 

restricted to retelling the repetitive facts of the early 20th century. Going beyond what was prevalent, historians 

and philosophers tried to set up for new historical methodologies, which led to the rise of thoughtful new 

research questions and the reconsideration of historical facts. They sought to transcend political affiliations and 

narrow fields of study to wider frontiers of research in History. As a result, the end of 1920s witnessed an 

approach which was at odds with the current situation and targeted the study of sociological, political, 

geographical and demographic dimensions. As such, there was a paradigm shift at the level of landmark events 

moving from a shorter historical context to a larger historical context in relation to the Mediterranean. Despite 

the abundant researches, much ambiguity remained unsolved concerning toponomy or vocabulary of allocation 

and inclusiveness when marine communities referred to this field.   

A general perusal of the Mediterranean’s historical process almost confirmed the impossibility of talking 

about it from a single perspective. Indeed, it has encompassed several civilizations and held several nationalities 

and dialects. From the outset until now, the Mediterranean has unsurprisingly been a rich and an important area 

of investigative research for all those passionate about the sea. It has always been the center of economic and 

cultural mobility. It has also been considered as the initial crossing point and served as a bridge for people of 

different racial backgrounds, nationalities and communities. 
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 المقد مة

في قضايا المجال الخوض في ثنايا مصنّفات المؤرّخين والجغرافيّين وعلماء  البحثيقتضي 

المسائل التي ظلّت اريخي لهذه المسار التّ  تتبّعالاجتماع، ومدوّنات المستطلعين والرحّالة في محاولة 

 لاستبطانالأمر إلى طرحها . ودفع هذا استحال في مناسبات عدّة الإلمام بشتّى جوانبهاو عصيّة الفهم 

بعض خفاياها عبر استعراض ما دوّن في هذا الغرض من دراسات وبحوث ألمّت في جانب منها بعدد 

 دوتي البحر الأبيض المتوسّط.حري على عك الحيّز البّ راع على تملّ من الموضوعات، من قبيل الصّ 

وخاصّة فيما  كبر من المسائل التي لاقت حظّهاويبقى أنّ الكثير من الأطروحات لامست النزر الأ

ظريّة، بيد أنّ الغاية من استعراضها لا يعدو أن يكون سوى مجرّد تصفّح لما حوته قصد يعنى بالجوانب النّ 

مولية للمجال، والاقتصار على أمثلة ظرة الشّ ز النّ لتجاو  موضها الغظر في بعض الجوانب التي لفّ إعادة النّ 

ثارة أكبر جزء ممكن منها. دة لتوجيه البحث نحو مسائل أعمقمحدّ   وا 

البحر الأبيض المتوسّط، ولا نجانب الصواب  الدراسةراسات التي تناولت بوالدّ  البحوثعديدة هي و 

الهائل  نظرا إلى الكمّ للخوض فيه  جديدمنفذ  إيجاد احث في هذا المجال من العسير عليهإن قلنا أنّ البّ 

راسات ذات الصلة بالمجال المتوسّطي تلك التي من المصنّفات التي أولته وافر الاهتمام. ومن أبرز الدّ 

 La" في مصنّفة "Fernand Braudel" (فرنان بروديل)اريخيّة المتوسّطية الكتابة التّ  خلّفها رائد

Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1558-1598), Paris, A. 

Colin, 2 volumes. " اني من القرن السادس صف الثّ ائل منذ النّ كامل لهذا المجال السّ  بجردالذي قام

عشر حتّى أواخر القرن ذاته للوقوف على أهمّ مميّزات المجتمعات البحريّة القاطنة على ضفافه خلال فترة 

 ."فيليب الثاني"حكم 
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أجبرتنا  البحثالأخرى في المجال نفسه، بيد أنّ طبيعة  الكتبياق ذاته بتصفّح عديد وقمنا في السّ 

محيص ها من التّ غموض، ولم تلق حظّ  على الخوض في بعض الجوانب التي ظلّت على الدوام محلّ 

 .منها التي تزامنت مع مدرسة الحوليّات لة بالمتوسّط خاصّةالصّ  ذات ظريّةالمسائل النّ  من قبيلدقيق والتّ 

 "Lucien Febvre" (وسيان فافيرل)وق ما يعود إلى روّاد الحوليّات راسات في هذا الاتّجاه نسومن أهمّ الدّ 

بعنوان  9191الصادر سنة  اريخ المقارن" في مقاله حول التّ Marc Bloch" (مارك بلوك)ة وخاصّ 

"Problèmes  d’histoire comparée". 

اريخ في دراستنا للمجال المتوسّطي تلك المتعلّقة أساسا بالتّ  ها أيضاراسات التي اعتمدنامن الدّ و 

من  (Gottmann, 1949, P 10)"قوتمان"  ياسيّة، وتبقى كتاباتأو ما يعرف بالجغرافيا السّ  الجيوسياسي

يء ، والشّ لبحر الأبيض المتوسّطل ة المتعلّقة بالموقع الإستراتيجيّ أبرزها والتي خاضت في المسائل الخلافيّ 

 (.Yves, 1942, P 351)"إيف" نفسه ينطبق على كتابات 

 البحثمشكلة 

وتدقيق عدد من المسائل  مزيد العناية به ة التي حامت حول الحوض المتوسّطيّ رفيّ الظّ  ستوجبتا

ظريّة شكالات النّ دقيق، ما دفع إلى طرح الإوالتّ  البحثالتي ظلّت حتّى الماضي القريب بحاجة إلى مزيد 

يلاء مسائل الحراك التوسّعي جانبا من الأهميّة  قصد الخوض فيما خلّفه روّاد هذه المدارس من أطاريح، وا 

زاعات التي كان المتوسّط راعات والنّ فاتهم لملامسة جذور الصّ من خلال تصفّح مدوّنات المؤرّخين ومصنّ 

 محورها.

 الية:ساؤلات التّ ارتأينا طرح التّ  يّة سابقةعلى ذكره من دراسات نظر ووفقا لما أتينا 

 ائل"؟المجال "السّ  البحثظريّة التي تناولت بماهي أهمّ المدارس النّ  .1

 وبونوميّة المتوسّطيّة؟إلى أيّ مدى استطاع المؤرّخون والجغرافيّون الخوض في مسألة التّ  .2
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للبحر الأبيض  اتيجيّةستر الإماهي أسباب الخلاف الطارئ بين المختصّين حول مسألة الأهميّة  .3

 المتوسّط؟

وغاياته من خلال الخوض في المصنّفات  وسّع الاستعماريّ هل يمكن استجلاء أسباب التّ  .4

 واعتماد المنهج المقارن؟ راسات الجيوسياسيّةاريخيّة والدّ التّ 

 البحثأهميّة 

 في: البحثتكمن أهميّة 

وام محلّ جدال لمزيد ت على الدّ التي ظلّ  طرح بعض المسائل المتعلّقة بالحوض المتوسّطيّ  .1

 قاط الخلافيّة ومحاولة إيجاد زوايا اتفّاق جامعة بين مختلف الاختصاصات.وتحديد النّ  الخوض فيها

قصّي عبر توخّي المنهج والتّ  البحثراسات الاجتراريّة إلى من نمطيّة الدّ  البحثالخروج ب .2

 المقارن.

 اسة والأعيان.ير وأخبار السّ الخاصّة بالسّ و  بحث جديدة غير تلك التي ألفناها فتح مسارات .3

 البحثأهداف 

 :إلى المتوسّطبالمتعلّقة ظريّة المفاهيميّة من خلال طرح المقاربات النّ  البحثيهدف هذا 

إماطة اللثام عن جملة من المسائل، منها ما أشبع بحثا ومنها الذي لا يزال يبحث عن دراسات  .1

 اريخيّة.ال بين المختصّين في مناهج الكتابة التّ تفيها حقّها، خاصّة المتعلّقة بالجد

أو  اريخيّةتقديم صورة أوضح عن الدور الذي حظي به المتوسّط في جميع الكتابات، سواء التّ  .2

 الجغرافيّة أو السياسيّة.

وأسباب الخلاف وعدم  لبحر الأبيض المتوسّط منذ النشأةتفحّص أهمّ الأسماء التي وسمت ا .3

 جامعة بين مختلف المجتمعات البحريّة.الاتفّاق حول تسمية 
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جراءاته  منهج البحث وا 

طوات الواجب احث الذي يرنو إلى إنجاز دراسة علميّة تاريخيّة اتبّاع جملة من الخعلى البّ يتوجّب 

كامل ، مع مراعاة التّ الدراسةوالقائمة على توظيف منهج أو أكثر وفق مقتضيات حضورها صلب أيّ بحث 

 ستنادا إلى ذلك على المناهج الآتي ذكرها:ا ا  المنهجيّ. واتبّعن

ط اريخيّ الذي زامن حراك البحر الأبيض المتوسّ دراسة البعد التّ من  : يمكّناريخيّ المنهج التّ  .1

ذلك من خلال  ومتغيّراته منذ ثلاثينيّات القرن العشرين حتّى فترات متقدّمة من تاريخنا المعاصر، وكلّ 

راسات السياسيّة حتّى بلوغ الدّ  –مرورا بالجغرافيّة و  اريخيّ بدءا بالتّ  ى اختلافها،ظريّة علراسات النّ تصفّح الدّ 

 المقارنة.

هذا المجال محور اهتمام على الجوانب التي جعلت من  همن خلالجنا عرّ : المنهج الوصفيّ  .2

 يطرة عليه.والقوى الأوروبيّة الطامحة إلى السّ  جّاروالتّ  الرحّالة

احث إقامة ضرب من اريخ الذي يخوّل للبّ وفرع من فروع التّ  ج حديث: هو منهالمنهج المقارن .3

به ياق ذاته قصد الوقوف على أوجه الشّ وبين مجالات أخرى ضمن السّ  ور بحثهالمقارنة بين المجال مح

 والاختلاف بينهما.

 

 

 أنموذجا "فرنان بروديل"ظريّة: راسات النّ المبحث الأوّل: البحر الأبيض المتوسّط في الدّ 

اريخ وواضع دعائم التّ  اريخيّة الحديثةرائد الكتابة التّ " Fernand Braudel" (فرنان بروديل)يعتبر 

اريخ وسائر العلوم الأخرى، والمبني على دراسة البنى الاقتصاديّة الجديد القائم على انتفاء الحدود بين التّ 

، لتكون القطيعة الابستيمولوجيّة (Braudel, 1969, P 54) والاجتماعيّة والثقافيّة ضمن دائرة الأمد الطويل
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 عد عن المناخ الكلاسيكيّ " بعيد كلّ البّ والدعوة إلى طرح "تاريخ إشكاليّ  قليديّة"اريخيّة "التّ ياقات التّ مع السّ 

 ة وشمولا.اريخيّة بشكل أكثر دقّ اهرة التّ ستجلاء الدفين صلب الظّ ا بهدف

لال الحواجز القائمة بين مختلف العلوم الاجتماعيّة القائلة بحتميّة اضمح "بروديل"وجاءت نظرية 

ابقة التي عدّها البعض مبحثا متواترا غيّر ميدان العلوم الإنسانيّة اريخ على أنقاض المواجهات السّ والتّ 

ل الكتابات اها علماء الاجتماع من خلاتبنّ  حيث 9199يخ المواجهة الأولى إلى سنة جذريّا، ويعود تار 

وخاض  9191انية سنة أطوار المواجهة الثّ "، لنشهد François simiand" (نسوا سيميونفر )التي خلّفها 

 Marc Bloch" (Doss, 1986, P 83)" (مارك بلوك)" وLucien Febvre" (لوسيان فافر)فيها المؤرّخَيْن 

عرجا غير أنّ معركة الحدود ظلّت قائمة رغم ما أثير حولها من حوارات ودراسات، لتأخذ عقب الحرب من

قبل أن تعود إلى  "Cl. Levi – Strauss" (كلود ليفيس شتراوس) الفرنسيّ  ر على يد الأنثروبولوجيّ آخ

 .(Doss, 1986, P 83) اريخضارب من جديد مع مختصّي التّ التّ 

ظري والاحتكاك وبرزت مدرسة الحوليّات في ثلاثينيّات القرن العشرين على محك الحوار النّ 

وأساليبه  اريخيّ التّ  البحثاريخيّة، محدثة صدعا على مستوى نوعيّة لمدارس التّ بين مختلف ا المنهجيّ 

رد المنمّق ونقل اريخيّة على أنقاض ما سبق أبعد ما يكون عن السّ ومفرزة نمطا جديدا من أنماط الكتابة التّ 

 ابقةناهج السّ بل الكفيلة لتجاوز ركود المعلى إيجاد السّ  عي إلى الحثّ الأحداث دون استقصاء، بل بالسّ 

 وافق.ر ونقط التّ وتّ اريخيّة مكامن التّ ي أساليب تقوم أساسا على انتقاء الأحداث التّ وتوخّ  هاومخلّفات

صف الأوّل من القرن العشرين المحطّة ياق ذاته مع نهاية النّ في السّ  "فرنان بروديل"لت كتابات وشكّ 

انية زامنا مع فترة ما بعد الحرب العالميّة الثّ ت صلب مدرسة الحوليّات واة في المسار الإسطوغرافيّ النّ 

 ,Lepetit) "الأمد الطويل"بـــ ستنادا إلى ما يسمّى ا  اريخ اريخ انطلاقا من تعدّد الأزمنة لإدراك التّ بدراسة التّ 

1986, P 1187). 
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 ئجنتااسع عشر من نوات الأخيرة من القرن التّ وعدّ هذا التيّار الإسطوغرافي الذي بعث منذ السّ 

وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد، ويرجع  كالجغرافيا اريخ وسائر العلوم الأخرىالحوار الذي نشأ بين التّ 

جل بقوله "هذا الرّ  "بروديل"" الذي وصفه Henri Berr" (هنري بير) ضل في ذلك إلى الفيلسوف الفرنسيّ الف

، إليه يجب 9111لك، منذ سنة ما قبل ذ، وربّ 9199، منذ سنة ظهورهاهو إلى حدّ ما الحوليّات قبل 

ويذكر "لوسيان فافر" ضمن الإطار نفسه  .)بروديل، د.ت( جوع إذا أردنا أن نعرف كيف بدأ كلّ شيء"الرّ 

" اريخيّ ركيب التّ اريخيّة من خلال "مجلّة التّ أنّ "هنري بير" كانت له إسهامات كبيرة في تطوير الكتابة التّ 

هاية حسب ، وهي في النّ رورة إيجاد فهم عميق للواقع الاجتماعيّ والمنادية بض 9199التي أنشأها سنة 

 .(Febvre, 1953, P 340-341) أو بالأحرى مدرسة الحوليّات الجديد اريخيّ رأيه أساس تشكّل المنهج التّ 

حتّى أواخر  9191وانتقادات شتّى منذ نشأتها سنة  ت مدرسة الحوليّات بتحدّيات عدّةومرّ 

، وظلّت المفاهيم المنادية 9191كرى الخمسين لتأسيسها سنة رين إبّان الاحتفال بالذّ سبعينيّات القرن العش

في  سواءاريخ والمؤرّخ على حدّ بها رغم المقاربات التي تبنّتها والمسار الذي انتهجته غامضة، ما جعل التّ 

قدي بنّي المنهج النّ وجّه الجديد للمدرسة القائم على تحدّيات ذاتها التي وسمت سيرورة التّ مواجهة التّ 

ساؤلات المحرجة المخالفة اريخ الذي تنادي به مدرسة الحوليّات مبني على طرح التّ للأحداث، ذلك أنّ التّ 

والمنتج للمعقول والمدرك بالعقل لا بالحواس، والذي اصطلح  بليغوالمؤثّر والقائم على التّ  يلما هو اعتياد

 اكرة في حدّ ذاتها تحثّ باعتبار الذّ ( Les Annales, 1979, P 1344)" اريخ الإيديولوجيّ على تسميته "بالتّ 

وصولا إلى ما هو  الماضي ف من الأحداث، بدءا بما وقع فياريخ دورة لا تتوقّ التّ  إذقدي على العمل النّ 

 ويدعو إلى البناء العقليّ  ة الأخرى بعيد عن محاكاة الواقع، فهو كبقيّة العلوم الاجتماعيّ في الحاضرمعاش 

فرنان "ساؤل عن جدوى المفاهيم القائمة والفرضيّات المنتهجة، وهو المسار ذاته الذي انتهجه والتّ  قديّ النّ 

 .(Les Annales, 1979, P 1345) "بروديل
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" في سياق حديثه عن مدرسة الحوليّات كونها E. Le Roy Ladurie" (أ. لو روي لادوري)ويقول 

 رويض أو الحصر" غير قابل للتّ سها ضمن إطار خطاب "جمعيّ مدرسة تمثّل صورة المجتمعات التي تدر 

 .(Doss, 1985, P 47-48لمفهومه )والذي يصعب تقديم تفسير 

اريخانيّة" التي انية بالقطع مع "التّ مغايرا عقب الحرب العالميّة الثّ  مسلكاوأخذت مدرسة الحوليّات 

نظريّة تذهب إلى أنّ كلّ حقيقة تتطوّر مع  ريخيّة، وهياة الأحداث في علاقة بالأوضاع التّ تعنى بدراس

اريخيّة، وهو ما قطعت معه مدرسة الحوليّات مع "مارك بلوك" و"لوسيان فافر" اريخ لتقرّ بالنسبيّة التّ التّ 

رغم الضبابيّة التي وسمت أواخر  (Doss, 1985, P 48) اريخة التي تقرّ بجمود التّ ظريّ اللّذان يرفضان النّ 

نتيجة  (Doss, 1985, P 51) "بالبارد" ف المؤرّخون المجتمع الأوروبيّ العشرين، أين صنّ  أربعينيّات القرن

جعلها  الأمر الذي ت التي واجهت مدرسة الحوليّاتحدّياوهي من أكبر التّ  ،انيةمخلّفات الحرب العالميّة الثّ 

 ت الظرفيّات الزمانيّة والمكانيّة.طوّر تماشيا مع مقتضياإلزاميّة التّ  وبينتراوح في توجّهاتها بين ما هو قائم 

 –بق في إيلاء ثنائيّة المجال والإنسان السّ  في خضمّ هذا الحوار المنهجيّ  "فرنان بروديلـ "وكان ل

العناية التي تعوزها  –(Chatelain, 1953, P 152-153)تاريخ  –أو التي اصطلح على تسميتها بالجيو

، وذلك ضمن المدرسة ذاتها التي عدّ أحد البحثتناولها ب فيممن سبقوه  المؤرّخينمن  عددبعد عزوف 

مكانيّا انطلاقا من عديد الأمثلة لعلّ  اريخيّ روّادها والتي ابتكرت طرقا جديدة بغية توسعة رقعة الخطاب التّ 

حيص في كتاباته ودراساته من خلال موالتّ  البحثنال نصيبه من  حيث ،البحر الأبيض المتوسّط أهمّها

 الذي يعنى بكلّ ما له صلة بهذا المجال. اريخ الجزئيّ كامن الخلل والتّ في م البحث

أكيد على وجود ولا تخلو كتاباته من الحديث عن المجال الذي ما انفك يتطرّق إليه بإطناب قصد التّ 

 على المستمرّ اريخ الذي يعدّ أحد مختصيه، ونلمس ذلك من خلال اعتماده خيط ناظم بينه وبين التّ 

فيدال دو )من الجغرافيّين الذين ضمّنهم في أعماله نذكر و  .غرافيّة ما يعكس توجّهاته ضمنيّالجالمصادر ا
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ا موازاة مع ذلك غيابا تامّ ". ونلاحظ A. Demangeon" (أ. دومنجون)و "Vidal de la Blache" (لا بلاش

 "Louis Papy( "بابي لويس)و "André Mynier" (أندريه مينييّ )مثل  ريه في المجال الجغرافيّ لذكر مؤطّ 

(Péguy, 1986, P 77). 

 9551اني )في عهد فيليب الثّ  "المتوسّط والعالم المتوسّطيّ  الموسومفه في مصنّ  "بروديل"وخصّص 

 لبيان ظاهرة صراع الإنسان مع الطبيعة والمجال الجغرافيّ  انبا من أولويّاته لدراسة المجال(" ج9511 –

الي ضمن سياق ما اصطلح على نعته محدّد، وبالتّ  خيّة ضمن حيّز جغرافيّ اريبغاية معالجة الإشكالات التّ 

 ,Barkan) "اريخ "الجيوسياسيّ الذي يتطابق في مفهومه مع التّ  (Bataillon, 1950, P 233) "بالجيوتاريخ"

1954, P 190). 

ر لبيان ادس عشاني من القرن السّ صف الثّ بالعودة إلى النّ  واستهلّ بحثه في المجال المتوسّطيّ 

ياسيّة "، كما عمد إلى إلغاء الحدود السّ قليديّ اريخ العام التّ لة بين تاريخ المدن المتوسّطيّة و"التّ انعدام الصّ 

عوب والمجتمعات القاطنة على ضفاف قافيّة لإزالة الحواجز الفاصلة بين الشّ وخصوصا الدينيّة والثّ 

 تماعيّة نفسها، وتخضع إلى الالتزامات والقوانين ذاتهالتتقاسم الهموم الاقتصاديّة والاج الحوض المتوسّطيّ 

(Barkan, 1954, P 189). 

بالمكانة التي كان يرنو إليها، فعلى امتداد نصف قرن من مسيرته في  "بروديل"وحظي المجال مع 

حاليل المهتمّة جذّرت التّ  الأبيض المتوسّط بجميع تفرّعاته والاستقصاء في خفايا البحر البحثخضمّ 

بحوالي عقدين من  طوّر الإنسانيّ ابقة لكتابات "لوسيان فافر" حول الأرض والتّ اها والسّ المكان التي توخّ ب

، والتي تعتبر بدرجة أقلّ  والاقتصاد الأوروبيّ في المقام الأوّل من الحوارات القديمة الخاصّة بالمجال الزّ 

 .(Lepetit, 1986, P 1187) المؤرّخ قبلميادين بحث بحاجة إلى إعادة الكتابة من 
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فر طابق بين المجال والسّ ظريّة التي تعترف بالتّ إلى جانب النّ  في حواره المنهجيّ  "بروديل"واصطفّ 

وهو ما  نجد ذلك العامل المتغيّر المسمّى بالمجال الجغرافيّ  اريخ الإنسانيّ عبر الماضي، فخلف كلّ التّ 

ن القصير المخصّص للفرد والحدث، وثانيها الأمد ملزّ للأزمنة، أوّلها ا لاثيّ أكّده من خلال تقسيمه الثّ 

لتمثّل  بتان شبه الثّ ممّعات والاقتصادات والحضارات، وثالثها الزّ جلطويل الذي يعنى بالمجموعات والتّ ا

 .(Lepetit, 1986, P 1188-1189) مجتمعة علاقة الإنسان بالمجال المحيط به

صنّفاته التي خاضت في خفايا الحوض تعرّض ضمن أغلب م "بروديل"ويمكن الجزم أنّ 

قة إلى الأهميّة التي يشكّلها هذا المجال الذي غالبا ما طرح عدّة إشكالات، خاصّة تلك المتعلّ  المتوسّطيّ 

 أفضى حسب طرح ممّا ازعةراعات التي حوّلته إلى حلبة اشتباك تضاربت فيها مصالح القوى المتنبالصّ 

 ,Paul) خصيصجاري على وجه التّ تقلّص حضوره في الميدان التّ و  عدد من المؤرّخين إلى أفول دوره

2006). 

ورافضا لمبدأ الانغلاق  أنرغم ما قيل في هذا الشّ  وفيّا لنظريّة الانفتاح المتوسّطيّ  "بروديل"وظلّ 

الة والمستطلعين والمؤرّخين، ونافيا ما روّج من تصريحات مفادها عزلة هذا حابقون من الر الذي أقرّه السّ 

وبحر الانفتاح على مختلف الحضارات  جارة بامتيازبحر التّ  - رغم ما حاف به - المجال الذي بقي

هو يعتبر و  .(Braudel, 1998) غربا حتّى البحر الأسود شمالا والمجتمعات البحريّة من المحيط الأطلسيّ 

فضة لمنطق اة الرّ لأحاديّ والبحر الأبيض المتوسّط تحديدا نموذجا للسيطرة ا ائل عموماالمجال السّ 

وأنّ  يكون دوما هو المتحكّم في الثروةنلمسه من خلال قوله "إنّ المتحكّم في البحر ، الأمر الذي المشاركة

 .(9119)بروديل،  البحر لا يقبل إلّا سيّدا واحدا"

 راسات الجغرافيّةاريخيّة والدّ اني: البحر الأبيض المتوسّط في المصنّفات التّ المبحث الثّ 



 

512 
 

ية سطوة الدويلات الأوروبيّة مع وبدا ليه من جدل حتّى الحضور العثمانيّ لأمر على ما هو عبقي ا

اصل بين لترتسم حدود الخط الفّ  ،"erFrançois I" (فرنسوا الأوّل)و "Charles Quint" (شارل الخامس عشر)

لكاتالونيّين والإغريق مال والجنوب عند المرور بمالطة وقبرص، ليأخذ في الامتداد مع الإيطاليّين واالشّ 

طيّة كتب لها أن ، وكأنّ الهويّة المتوسّ (Barreau, Bijot, 2007) بعيدا عن الحدود المرسومة له سلفا

 مع مفهوم التشتّت الذي وسمه. بالتّوازيتتبلور 

الذي يتوسّط الأرض  الشّيءادس عشر أن صفة المتوسّط تعكس وأكّدت أطروحات القرن السّ 

 Ruel, 1991, P) مان والمكان، ويشكّل محور اهتمام الرجل الغربيّ امن عشر في الزّ الثّ  ليتموقع في القرن

 جاريّ ها هذا المجال لتوسّطه قارات ثلاث زادت من حراكه التّ الذي أيقن الأهميّة التي يحتلّ  (7-8

حري، ولحماية بّ ستراتيجيّته العسكريّة في ظرف شهد تطوّر القوى الأوروبيّة وأساطيلها لمواجهة الزحف الا  و 

المتوسّط  خاصّة من لدن الخصوم العرب شماليّ  د أن باتت عرضة لعديد الانتهاكاتواحل ومراقبتها بعالسّ 

-18، ص 9119)السنوسي،  طوّر الذي شهده نشاط القرصنةحريّة بعد التّ كانوا في أوج قوّتهم البّ  الذين

19). 

بدراسة مستقلّة  وّل من خصّ المجال المتوسّطيّ " أElisée Reclus" (إليزي راكلو) ويعتبر الجغرافيّ 

" الضيّق الذي يعنى بدراسة الخصائص الفيزيائيّة المتّصلة بذاتها، لينتقل إثر ذلك من تعريفه "الجيوفيزيائيّ 

لا تاريخيّا إلى اعتباره مجا معرفة مكامن الاختلاف فيما بينهابقات الموجودة تحت سطح الأرض لبالطّ 

لاث حر الواصل بين القارات الثّ جارة الأوروبيّة بامتياز، ليشكّل البّ فهو مصدر التّ  اواقتصاديّا وثقافيّ 

 .(Reclus, 1876) اميّين والبربربين الآرييّن والسّ أي  ،الأوروبيّة والآسيويّة والإفريقيّة

 ط محلّ نظر العديد من المختصّين والعارفين بخفايا هذا المجالعريف الخاصّ بالمتوسّ وظلّ التّ 

دقيق له يقطع مع الجدل الذي حام حوله. ويرجع عدد من  مفهومالذي استحال في مناسبات عدّة تحديد 
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ها على امن عشر بعد تداول تسميّات تحيل في مضمونسمية إلى القرن الثّ الجغرافيّين بداية ظهور التّ 

"البحر  وأو "بحر الروم" أ ،التي اعتمدها الرومان منذ القدم كعبارة "بحرنا" الخصوصيّة والمجال الضيّق

امل عريف الشّ ركيّة. وهو في التّ سمية التّ أو "أكنديز" أي البحر الأبيض وفق التّ  " عند العرب الأوائلاميّ الشّ 

ستنادا ا   (Barreau, 2007) أو بحر وسط الأراضي" الحقبة نفسها "بحر محاط بالأراضيوالمتداول خلال 

 .(Chastagnaret, 1991, P 3) إلى ما قدّمه الجغرافيّون

تلاف بعد الاخ تحديد مفهومه الاصطلاحيّ ل البحثب وتناولت عدّة من دراسات المجال المتوسّطيّ 

 ,Matvejevitch) " لقب المتوسّطIsidore De Séville" (إيزيدور دو سيفي)الذي ساد منذ أن أطلق عليه 

ات الواردة في معاجم الجغرافيا عريف، ويتماهى تحديد المعنى مع المجال الصلب تبعا إلى التّ (2005

 .(Picon, 2002, P 3-4) لتوسّطه اليابسة حتّى نعت "بالأرض الوسطى" أو "أرض الوسط"

ده علم "الايتيمولوجيا " وفق ما حدّ Médierوجاءت الأحرف المكوّنة لتسمية هذا المجال "

Etymologie "–  ّهاية متوسّط في النّ ليكون ال وّير أمّل والتّ لتؤدّي معنى التّ  –غوي أي علم الاشتقاق الل

 قافات والحضارات اليونانيّة والمسيحيّة واليهوديّة والإسلاميّةلاقي بين مختلف الثّ وحيّزا للتّ  بصّرمجالا للتّ 

(Picon, 2002, P 4).  تعريفات مختلفة للمجال والمدن المتوسّطيّة قصد  البحوثراسات و الدّ  عديدوقدّمت

التي طالما كانت محلّ نظر أولي الأمر من أهل الاختصاص لك المتناقضات بلوغ إطار يجمع بين كلّ ت

ساؤل الذي ظلّ يحوم حول المفهوم والمعنى ينحصر في المقام الأوّل أنّ السبيل للخروج من دائرة التّ  إلاّ 

 .(9119)محمّد،  ستراتيجيّ والإ ن أساسيّين هما المعيار الجغرافيّ في معياري

فإنّه يكاد يكون بحرا منغلقا على ذاته لولا وجود  يّة للبحر الأبيض المتوسّطلجغرافوبحكم الطبيعة ا

ويس شرقا التي منفذين رئيسيّين هما مضيق جبل طارق غربا الذي يصله بالمحيط الأطلسي، وقناة السّ 

)كاتب،  تشكّل منفذا إلى البحر الأحمر الذي يتّصل بدوره عند مضيق باب المندب بالمحيط الهندي
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بفعل الخناق الموجود بين  - وشرقيّ  غربيّ  -كما ينقسم البحر الأبيض المتوسّط إلى حوضين  .(9999

وعلاقاتها عبر  جزيرة صقليّة وتونس. وميّزت الخصائص المذكورة المدن القاطنة والمحاذية للمتوسّط

 والكساد الاقتصاديّ  جاريّ العدائيّة طورا، وبين الرواج التّ  –لميّة حقبات مختلفة راوحت بين العلاقات السّ 

 طورا آخر.

ذا لفّ  الذي  فإنّ هناك توافق حول المعيار الجغرافيّ  بونوميّة والإيتومولوجيّةو الغموض العوامل التّ  وا 

بيد ، أو شريان يصلها بالمتوسّط حدّد تصنيف المدن المتوسّطيّة بتلك المطلّة على البحر أو المالكة لمنفذ

اطق أخرى يتجاوز تلك الحدود الجغرافيّة ليشمل من الحوض المتوسّطيّ جعل  ستراتيجيّ أنّ المعيار الإ

 .(Hanni, 2002) ستراتيجيّ والإ تدخل ضمن نطاقه السياسيّ 

اض عندما خ بداية القرن العشرين وظلّ العجز عن تحديد مفهوم موحّد للمتوسّط مطروحا حتّى

" في مسألة تحديد Camille Vallaux" (لوكاميل فا)و (فيدال دو لا بلاش)بعض الجغرافيّين كالفرنسيّين 

صيب الأكبر من دراساتهم في هذا مخصّصين النّ  لحسم القضيّة بشكل نهائيّ  مفهوم المجال المتوسّطيّ 

 (فريديريك راتزال) والألمانيّ  "Halford Machinder" (هالفورد ماكيندر) جاه، إلى جانب البريطانيّ الاتّ 

"Frédéric Ratzelبعمق الإشكال نفسه" اللّذان تناولا  (Gottmann, 1949, P 10)  ليخلصوا إلى استنتاج

والحضارة والقوّة، ومن أمكنه ترويضه يحظى بمراقبة سواحله  البحر هو "العامل الأكبر للثروة مفاده أنّ 

نّما أثاروا مسألة دوره "الجيو اية بتعريف لجوهر المتوسّطهطقه الحيويّة" دون الخروج في النّ ومنا  – وا 

 .(Gottmann, 1949, P 11) "ستراتيجيّ إ

أي  مولخصيص والشّ سمية بين ثنائيّة التّ ياق ذاته المتعلّق بالتّ وراوح البحر الأبيض المتوسّط في السّ 

" و"الشامل" بين ضفتيه الغربيّة والشرقيّة، فخلاف ما نجده لدى الإغريق والرومان ومن مفهومي "الجزئيّ 

بوصفه ملكا خاصّا يعود  المتوسّطيّ  حريّ ي حديثهم عن المجال البّ تلاهم من بني جنسهم من شمول ف
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خصيص عند ظر إلى سيادتهم ويخضع إلى سلطتهم، كان العرب الأوائل ومن لفّ لفّهم يميلون إلى التّ بالنّ 

بينه وبين بقية البحار  للتّمييزأو  عوب المحيطة بهإمّا لاقترانه بالمدن المحاذية والشّ  ذكرهم المتوسّط

 .(Matvejeveitch, 2005) خرىالأ

" المتوسّطيّة وبونوميّةجذور "التّ  البحثح لما خلّفه الأوائل من مصنّفات تناولت بويخرج المتصفّ 

فحواها قصور كلّ ما دوّن حول هذا المجال بخصوص محاولة تحديد تسمية تحظى  بعديد الاستنتاجات

استطاع وضع مفهوم يلقى  اريخيّ فلا المختصّ التّ ، سواءالمؤرّخين والجغرافيّين على حدّ  لدىبالإجماع 

، ولا Cicérone" (Paul, 2006)" (سيسيرون)و "Hérodote" (هيرودوت)مثل كتابات  القبول والدعم

تمكّنوا من الفصل في Paul Valéry "(Charpentier, 1992 )" (بول فاليري) الجغرافيّون الذين تلوهم أمثال

 .البحثال تثير الجدل كلّما طرحت على بساط هذه المسألة التي كانت ولا تز 

 وبونوميّة )علم الأماكن(سواء كانت ذات صلة بالتّ  د الجزئيّات المتعلّقة بالمتوسّطولفّ الغموض عدي

لذي اختلف الجغرافيّون في تحديده أو الإيتيمولوجيّة )علم الاشتقاق(، لينسحب الأمر ذاته على الموقع ا

للمتوسّط الذي يفصل بين عدوتيه الغربيّة  قليديّ قسيم التّ هم يرفضون التّ واد الأعظم منأنّ السّ حيث 

ويقرّون بوجود أحواض ثلاث تكوّن هذا المجال  ع الحوض الرابط بين تونس وصقليّةوالشرقيّة، أين يق

، أولهما يقع غربا )بين (P, 1997, Carre 52) 9كم 905990559اسع الممتدّ على مساحة تناهز الشّ 

من كورسيكا وسردينيا غربا حتّى  يرينيّ وبين البحر التّ  من فرنسا حتّى سواحل الجزائرممتدّ الحوض ال

صقليّة جنوبا(، وثانيهما مستقرّ عند المنتصف )بين البحر الأدرياتيكي والإيوني(، وآخرها شرقا )بين 

 .(Carre, 1997, P 52) حوض المشرق والبحر الإيجي(

ى الماضي م على تاريخ البحر الأبيض المتوسّط منذ القدم إلاقض الذي خيّ نولا يقصي هذا التّ 

 ,Amine) اريخيّةالتّ  فتراتهلتان غلبتا على مجمل زاع الّ راع والنّ رغم سمتا الصّ  القريب وحدة هذا المجال
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Yachir, 1988)،  نوّع من مميّزات البحر الأبيض المتوسّط التي تنعدم مع بقية يمكن اعتبار هذا التّ  لذلكو

 حار والمحيطات الأخرى.الب

 الحرا ك الجيوسياسيّ و  المجال المتوسّطيّ الث: المبحث الثّ 

لمختلف الأمم والمجتمعات البحريّة  شكّل البحر الأبيض المتوسّط منذ القدم منبع التنوّع الحضاريّ 

طورا  مبادلاتيّ  وطابع سلميّ  طورا صراعيّ  – القاطنة على سواحله، والتي اتّسم حضورها بطابع نزاعيّ 

، فهو رمز الحركة المهمّةنظرا لمميّزاته البحريّة  ستراتيجيّ إآخر الأمر الذي حوّل المتوسّط إلى رهان 

ونقطة وصل بين  والآسيويّة الإفريقيّة والأوروبيّة :الدائمة بحكم موقعه في نقاط تقاطع قارات ثلاث

"بحر تزدحم فيه الجزر وتنتشر فيه ه لأنّ فهو ليس كبقيّة البحار الأخرى  ،والهنديّ  المحيطين الأطلسيّ 

الي فإنّ جيوسياسة البحر أشباه الجزر، تحيط به شواطئ مسنّنة... إنّه بحر محاصر بالأراضي، وبالتّ 

 .(959، ص 9118)عبد اللطيف،  المتوسّط هي أولا جيوسياسة المجال والأراضي الذي تحيط به"

إذ شكّل منذ القدم منطقة تقاطع واتّصال  ة للمتوسّطالأهميّة الجيوسياسيّ  اريخ شاهدا علىويعتبر التّ 

 Rieutard, La) وام محلّ صراع وتنازعبين فضاءات جغرافيّة وشعوب مختلفة، بيد أنّه كان على الدّ 

Spierre, SD) . ّإيف لاكوست" منطقة المتوسّط بكونها "منطقة تشكّل مجموعة  ووصف الجغرافي"

 .(Yves, 2006) جيوسياسيّة صراعيّة"

اهد ما يؤرّخ لمحن البحر الأبيض المتوسّط و من الشّ هم وبحوثوخلّفت دراسات المؤرّخين والجغرافيّين 

ناحر منذ فترات موغلة في القدم حتّى الماضي القريب من الحقبة راع والتّ التي دوّنت سيرورة وسمها الصّ 

را حول الأنشطة البحريّة راع وحراكه متمحو وكان مدار هذا الصّ . (Panzac, 1999, P 30) المعاصرة

 والعالم المسيحيّ  وام على طرفي نقيض، وهما العالم الإسلاميّ كانا على الدّ  عالمينجاريّة بين والمسالك التّ 

ابع اني من القرن السّ صف الثّ ط منذ النّ تاريخ البحر الأبيض المتوسّ  حقباتوهو حوار طغى على أغلب 
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، والذي صنفه الفلاسفة مثل "كانط" (Chevallier, 1832) عشر إلى أواخر ستينيّات القرن العشرين

 كم الأحاديّ الأوروبيّة القائم على مبدأ الح فاع عن الهيبةو"كارل ماركس" و"آرنولد توينبي" بهاجس الدّ 

ستنادا إلى مقوّمات القوّة ا   إلى فرض سلطانها على هذا المجال لصفوة المجتمعات البحريّة الطامحة

 .(9111)غنيمي،  صدّع والاختلاف بين جلّ القوى المتنازعةر والتّ وتّ ضت إلى مزيد التّ الملاحيّة التي أف

رغم المفاهيم التي يدعو إليها والمعاني التي  –اريخ المتوسّطي زاع مسار التّ ر والنّ وتّ ولازمت سمتا التّ 

ستراتيجيّة إنتاج دواع  وذلك ،اني منهصف الثّ ة الثانية من القرن العشرين إلى النّ منذ العشريّ  –يتضمّنها 

منذ اندلاع الحرب الكبرى حتّى سنوات  مت سيرورته خلال الحقبة المعاصرةأسباب متعدّدة رس فرضتها

سيّد في ظرف تسارعت فيه الأحداث ووجوب التّ  ياديّ اوحا بين ثنائيّة الطموح السّ أين ظلّ مر  السّتيّنيّات

ستراتيجيا إوفق  (Verost, 1982, P 10) الأوروبيّ  بشكل جعلت مسائل المجال مدار الحراك التوسّعيّ 

يطرة الملاحيّة خلال فترات التي وسمت الرؤى الغربية الطامحة إلى الفصل في قضيّة السّ  فوّق الملاحيّ التّ 

 ناقض.سادها التّ 

قصد عدم إلحاق الضيم  أكثر من ملحّ  ستراتيجيّ راع الإفي قضايا المجال والصّ  البحثوبات 

المحدود، حيث يعدّ من الحيف تبرير عدم الخوض  اهن العارض والجغرافيّ ب مقارنتها بالرّ وتجنّ  بالمسألة

الذي طرحت  منيّ في قضايا المجال بأسباب واهية قد يسوقها البعض لأيّ تعلّة كانت، ذلك أنّ الحيّز الزّ 

الات ين فقدان الإيّ زاع وأطواره باعتباره الحدّ الفاصل بفيه المسألة يقتضي الخوض في كلّ حيثيّات النّ 

اسع شتّت الذي لحق مجال القرصنة البحرية أواخر القرن التّ يطرة الملاحيّة إثر التّ المغاربيّة لمقاليد السّ 

 .(Manlau, 1964) يادة في الحوض المتوسّطيّ واسترجاع الأطراف الأوروبيّة مقاليد الرّ  عشر

رق والغرب راع بين الشّ وأصبح المتوسّط أمام الوظيفة الإيديولوجيّة التي اصطبغ بها مجالا للصّ 

للقرن  راع الإيديولوجيّ الحديث في الصّ  عريف الجغرافيّ خلال الحقبة الاستعماريّة، ليدمج مع نشأة التّ 
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 Ruel, 1991, P) نوّعةويفرز قراءات واستعمالات مت يتحوّل إلى مصطلح متعدّد المعانيو  اسع عشرالتّ 

 وحيّز زمنيّ  عب في مجال ضيّقأنّه من الصّ  بول فاليري" حول المتوسّط ونشأتهويقول " .(10-11

نتاجا للثروة، ولأجل ذلك فرضت فكرة دراسة المتوسّط كمجال "لصنع  مختصر أن نلاحظ تكوّنا للفكر وا 

ومنطقة خطر عليا في الآن  ام الأوّلفي المق ستراتيجيّ إكما أنّه مجال ، (Valery, 1951) الحضارة"

 ,Vernochet) ستراتيجيّات غير المباشرة للانتصارات دون حرب"اهن "مسرح الإنفسه، وهو في وقتنا الرّ 

Nigoul, 1987, P 736). 

ة وليّة إلى عدّة تحويرات فرضتها الظرفيّ وانقاد البحر الأبيض المتوسّط تحت وطأة المتغيّرات الدّ 

من أجل بلوغ مراتب السيادة. وأسفرت  الأوروبيّ  نافس الملاحيّ بعد احتدام التّ  ت بهالحرجة التي ألمّ 

في عدّة  وسّعيّة التي حاكت تاريخ المتوسّط زهاء نصف قرن عن تغيّر المشهد الملاحيّ الغايات التّ 

ما حال دون  زعة العدائيّة بين مجموع القوى ذات الريادة الملاحيّة،تزامن أغلبها مع تنامي النّ  مناسبات

 .(Miege, 1990) وصّل إلى صيغ ترضي الأطراف المتنازعةالتّ 

" إلى بداية القرن العشرين في ويعود تاريخ ظهور مصطلح "جيوسياسة" أو الفكر "الجيوسياسيّ 

ومخلّفاتها التي دفعت الأمّة الألمانيّة إلى انتهاج الحوار  9191لحرب العالميّة الأولى سنة ألمانيا عقب ا

التي فرضها المنتصرون، والتي أجبرت  9191نوفمبر  99ا وبين مجالها نتيجة تداعيات معاهدة بينه

 .(Yves, 1993, P 351) خلي عن المجالات التي احتلتهاالألمان على التّ 

خيّروا  الذينازيّة حفيظة الألمان وأثارت معاهدة الخضوع التي أمضيت غصبا بين القوى الحليفة والنّ 

يجادو  يمة، وعملوا على ترميم صفوفهمسليم بالهز ضوخ إلى سياسة الأمر الواقع والتّ الانسحاب والرّ  المخرج  ا 

لاستعادة أمجاد الماضي بعد أن سلبت أهمّ المجالات التي كانت تحت سيادتهم المباشرة، وخاصّة 

الأمر  لحربا فرنسا عقب انتصارها في اماستعادته لتانالّ  (Yves, 1993, P 351) اللورين"""الألزاس" و
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قوع في الخطأ ياسة لتلافي الوّ الذي دفعها إلى إثارة الحوار الموسّع مع شعبها حول المجال في علاقة بالسّ 

 نفسه مجدّدا.

داخل الذي بيّنته عدّة بعد التّ  البحثوينبغي الخوض في مسألة المفاهيم والمصطلحات لتحديد مسار 

و"الجيوستراتيجيا"، حيث ينسحب المفهوم والمعنى نفسه  من دراسات في علاقة بالمجال بين "الجيوسياسة"

مانيّة والمكانيّة التي يتنزّلان فيها. ووجب أمام الخلط السائد في ستنادا إلى الظرفيّة الزّ على المصطلحين ا  

لبس الذي ظلّ كلا المجالين الوقوف على الملامح والخاصيّات المميّزة لكلّ مصطلح حتّى يتسنّى رفع الّ 

لأغلب ما كتب في  متكاملاعريفات الواردة صلبها، الأمر الذي يقتضي جردا راسات والتّ لأغلب الدّ  ملازما

واد الأعظم من المختصين يعتمدون والمقارنة بينها لاستجلاء مكامن الخلل التي جعلت السّ  ياقذا السّ ه

 المفهوم نفسه لتعريف كلا المصطلحين.

ياسة التي تستفيد تأثير المجال برّا كان أو بحرا على السّ  وتتنزّل "الجيوسياسة" كفكر يعنى بدراسة

أثّر أثير والتّ ستنادا إلى جدليّة التّ بدورها من المميّزات الجغرافيّة لتحديد جوهر معناها، ليكون المفهوم ا  

ببيّة ة السّ أو بالأحرى العلاق ثّر في تغيّر الأبعاد الجغرافيّةالمؤ  ياسيّ لوك السّ القائمة بين العنصرين ذلك السّ 

 اسة مكانيّا.يوتحليل وتصوّر السّ  قصد فهم ياسيّة والمجال الجغرافيّ لطة السّ بين السّ 

نهما، وهو ما أثبته بي (Brunet, 1993) طابق المفاهيميّ التي عنيت بالمجال التّ  البحوثوأكّدت 

والجغرافيا، أي كلّ ما يعنى  ياسيّة" الذي يعتبر "الجيوسياسة" مفهوما يجمع بين العلوم السّ Gallois" (قالوا)

وبين الجغرافيا التي تتنزّل فيها هذه  ليّ و عيد الدّ ياسة والقوى على الصّ بدراسة العلاقات الموجودة بين السّ 

 عقيد.أمرا بالغ التّ  ياسيّة يعدّ الي فإنّ تفريقها عن الجغرافيا السّ وبالتّ ، (Gallois, 1990) راساتالدّ 

ص ياسيّة ما هي إلّا مرحلة لتكوّن "الجيوسياسة" التي تتلخّ رافيا السّ ويذكر "إيف لاكوست" أنّ الجغ

، وهو ما لا يختلف عمّا ذهب إليه "قالوا" الذي (Yves, 1993) في كونها "صراع القوى على مجال محدّد"
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 عريفين لا يختلفان في المضمون بقدرالي فإنّ التّ ياسة، وبالتّ كامل بين الجغرافيا والسّ يؤكّد على التّ 

 .يبةعن مفهوم أكثر وضوحا لا تشوبه الرّ  البحثيستوجب  ممّا عريف الاصطلاحيّ اختلافهما في التّ 

حاول استكمال المنقوص في تعريف في هذا الأمر و " Michel Foucher" (ميشال فوشي)خاض و 

سياسيّة  – وسيوللحالات السّ  حليل الجغرافيّ "إيف لاكوست" بقوله "الجيوسياسة هي الطريقة العامّة للتّ 

عريف نفسه المتعارف ، وهو التّ (Foucher, 1991) مثّلات الاعتياديّة التي تصفها"الملموسة والمحليّة وللتّ 

بعين وذلك حتّى سنوات السّ ، جيا" الموجّه إلى بعض الاختصاصاتبمصطلح "الجيوستراتي عليه والخاصّ 

، وهو تعريف أقرب (Herve, 1999) ةلينصهر إثر ذلك ضمن جملة المفاهيم المتداول من القرن العشرين

 إلى "الجيوسياسة" منه إلى "الجيوستراتيجيا".

بعيدا عن  "لجيوستراتيجيا"لالمختصّة تقديم تعريف محايد  البحوثحاليل و ولم تستطع أغلب التّ 

ة عريفات المقدّمة تحوم حول المعنى ذاته، من ذلك الذي يعتبرها "طريقة الحرك"الجيوسياسة" إذ ظلّت التّ 

" Paul Claval( "بول كلافال)و (قالوا)أن مع كما هو الشّ  (Sanguin, 1992, P 44) ياسيّة في المجال"السّ 

. وما يخلص (Claval, 1994) قاط المشتركة بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيجيا"اللّذان يؤكّدان على النّ 

ياسة والمجال العامل دامت السّ استحالة الفصل بين المصطلحين ما هو ارس لهذه المسائل إليه الدّ 

 المشترك بينهما، لذلك يتوجّب تحديد عامل ثالث فاصل لا تتكرّر خاصيّاته مع المجالين في الآن نفسه.

قصاء مصطلحات الجغرافيا السّ دماج السّ اعمد تمشّي الجغرافيا الجديد إلى و  أو  ياسيّةياسة وا 

" الطويلة والمعقّدة Epistémologique"الإبستيمولوجيّة أنّ الأبحاث ب"الجيوسياسة"، ما يدفع إلى الإقرار 

وبيان قيمتها وحصيلتها  غرض تحديد أصلها المنطقيالتي بحثت في "مبادئ العلوم وفروضها ب

فكير وجّهات، والأحرى التّ ليست الطريقة الأنجع لتحديد خاصيّات هذه التّ  (9119)شعبان،  الموضوعيّة"

 ناقضات.الأولويّة إلى المجال قصد القطع مع مثل هذه التّ في المنهج المناسب الذي يعطي 
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تحديد خاصيّات المجال  تينيّات أنّ " منذ بداية السّ Raymond Aron" (ريمون آرون)وأوضح 

وجاء طرحه بهدف إيجاد  .(Aron, 1984) هان"تنحصر في عناصر ثلاث هي "الوسط والمسرح والرّ 

ياسة و"الجيوسياسة" طينا توجّها جديدا للفصل بين الجغرافيا والسّ وليّة، ما يعنظريّة عامّة للعلاقات الدّ 

ظر فيما قدّمه "ريمون آرون" من تعريف للمجال، فإذا اعتبرنا غير أنّه وجب إعادة النّ  ،و"الجيوستراتيجيا"

وعندئذ وجب تعديل نظريّته لتصبح خاصيّات المجال  الي رهان قبل أن يكون مسرحاالمجال إطارا فهو بالتّ 

أنّ اعتماد المجال كرهان  ، حيث(Rosière, 2001, P 35-38) هان والمسرح"الثلاث هي "الإطار والرّ 

 يؤدّي معنى "الجيوسياسة".

لاحظة أنّ مفاهيم "الجيوسياسة" ليست مثار اهتمام المجالات الكبرى فحسب، بل تنسحب وتجدر الم

خمين في المجال. ورغم بروز على التّ على جميع أنواع المجالات على اختلافها باعتبارها القدرة 

روطيّة" التي مثل "الجهات المخلفهم مصطلحات جديدة ترنو إلى إيجاد تحاليل وطرائق "جيوسياسيّة" 

، إلّا أنّ الخلط في المفهوم ظلّ قائما رغم (Larot, 1997) جاليّة"نى المّ أو "تطوّر البّ  انبعثت منها المدن

داخل الذي وسم أغلب وست" التي حاولت تقديم تعريف شبه قاطع لتجنّب التّ ظريّة التي قدّمها "إيف لاكالنّ 

أن إذ يرى أنّه إذا أردنا الفصل بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيجيا" يجب  ليّةجاراسات المّ والدّ  البحوث

 ن.، غير أنّ الأمر ظلّ سيا(Yves, 1993) نية عسكريّة بالأساساسياسيّة والثّ  –تكون الأولى مدنيّة 

رغم اعتماد مصطلحات خاصّة بهم مثل "مسرح العمليّات"  يتمكّن الاختصاصيّون العسكريّون ولم

ناقض اللّذان تراكما على مرّ السنين، الأمر تّ من تجاوز الاختلاف وال يز ميدان المواجهات العسكريّةلتميّ 

 Retaille, 1988, P) ةالذي يجعل باب الحوار حول المفاهيم الاصطلاحيّة مفتوحا رغم صعوبة المهمّ 

188). 
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علما  عريفرغم ما وسمها من تداخل في التّ و  ستنادا إلى مفهومها الواسعا  " تعتبر "الجيوسياسةو 

ياسة والقرار في أعلى هرم واهر الجغرافيّة خدمة لسياسة معيّنة يتبنّاها صانعوا السّ يرتكز أساسا على الظّ 

)رياض،  ياسيّةللظاهرة السّ  حليل المكانيّ ى اليابسة أو التّ عل ثير الجغرافيّ ألطة، وتعني أيضا التّ السّ 

حتيّة للأنشطة اسيّين في تحديد البنية التّ ي"سلطة المسؤولين السّ  هاية رغم غموضها، وهي في النّ (9111

 هماتوقرار  " على سلطة الفاعلين السياسيّين"ثقافيّ  – وسيو" و"السّ أحيائيّ  – الإنسانيّة وتأثير المحيط "الفيزيو

(Doumenge, 1988, P 73). 

 راسات المقارنةط في الدّ البحر الأبيض المتوسّ ابع: المبحث الرّ 

 البحوثعدّ البحر الأبيض المتوسّط من بين المجالات التي حظيت بوافر الاهتمام في أغلب ي

ن  - الذي ، ومنها المنهج المقارنالدراسةراسات الأكاديميّة، كما تعدّدت المناهج التي تناولته بوالدّ  وا 

لكونه يبحث في تفسير  اريخعائم المكمّلة للتّ بر أحد الدّ يعت - صنّف حديثا مقارنة مع بقية المناهج الأخرى

اريخ كعلم واهر الاجتماعيّة والثقافيّة والمعرفيّة والمجاليّة، ويخوض في مختلف العلوم الساندة للتّ الظّ 

 الاجتماع وفقه اللّغة والفلسفة وغيرها.

للكتابة الذي  موذج الشرعيّ لة بالنّ وثيق الصّ  والألمانيّ  وخاصّة الفرنسيّ  ار الإسطوغرافييّ تّ وظلّ ال

واهر يقود مفهوم الأشياء والمصطلحات، ويسيّرها منذ زمن طويل بعيدا عن الموضوعيّة في دراسة الظّ 

اريخيّة التي الكتابة التّ  على اختلافها. وما تعدّد المقاربات المقارنتيّة إلّا نقطة تحوّل جذريّة في مسار

 (Espagne, 1994, P 112) وعيّةمغلق حتّى تتمكّن من تجاوز الكتابات النّ  تفترض توافر محيط ثقافيّ 

ينها والخوض في التي ظلّت جاثمة على الأسلوب المعتمد في تناول القضايا المحوريّة، ما استوجب تحيّ 

فض ولو بنوع من الاحتشام أمام كتلة الرّ  ارنتيّة" تحقيقهما استطاعت "المقخفاياها ومناوشة ثناياها، وهو 

 التي حاولت وأدها في مهدها.
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على مقارنات  داية معنا غثا لاقتصارها في الغالب الأعمّ وأخذت "الإسطوغرافيا المقارنة" في البّ 

شكال جوفاء لا ترقى إلى ما هو منشود، إلى جانب انحصارها في مجال ضيّق لا يمكّن بأيّ شكل من الأ

شابه والاختلاف ير التي بإمكانها استجلاء نقاط التّ من تحقيق أهداف المنهج المقارن لعدم توافر المعايّ 

الأمر الذي جعل نتائج الأبحاث الجزئيّة معزولة نوعا ما، لذلك وجب الرقيّ بها وتطويرها إلى مستوى 

 (Espagne, 1994, P 112) مول ليصبح بالإمكان إقامة مقارنة بينها في مراحل لاحقةالشّ 

واهر الإنسانيّة والمجاليّة ووجد تاريخين فاصلين حدّدا هموم المنهج المقارن وتطبيقه على سائر الظّ 

وجّه صلب الإسطوغرافيا الفرنسيّة التي تعمّقت في دراسته منذ أن انصبّ الاهتمام عليها مع روّاد هذا التّ 

 .(Braudel, 1969, P 54) روديل" مدرسة الحوليّاتوخاصّة خلال الفترة التي تزعّم فيها "فرنان ب

فتّت الذي صبغ لمقاومة التّ  9199" سنة اريخيّ ركيب التّ واعتمده منذ البدء "هنري بيير" في مجلّة "التّ 

)بروديل،  "، وكذلك الوضعيّةMonographiqueي المقاربة "المونوغرافيّة الأعمال المنتجة من خلال توخّ 

 (دوركايم) الذي تتلمذ على يد السوسيولوجيّ  ب ذلك "فرانسوا سيميون"وخلفه عق. (81د.ت، ص 

"Durkheim(شارل سينيوبوس)وخاصّة  قرّب إلى جمع المؤرّخين" بعد ثلاث سنوات ليتCharles 

Seignobos" (شارل فيكتور لونقلوا)و "Charles – Victor Langlois ّاريخ المقارن عن كثب" لدراسة الت 

(Doss, 1986, P 83). 

الوسيلة الأنجع لبلوغ تفسير  (Durkheim, 1895) ويعتبر المنهج المقارن عند علماء الاجتماع

ولمسايرة مستوى العلوم الأخرى نفسه التي كانت سباقة في العمل بهذا  تماعاريخ كما في علم الاجمقنع للتّ 

حديد د "وحدها المقارنة تجعل التّ ويقول "فرانسوا سيميون" في هذا الصد ،لسانيّات والأنثربولوجياالمنهج كالّ 

 (ماكس فيبار)ولا تخلو كتابات . (Simaind, 1897, P 146) صنيف قابلا للتطبيق والذكاء ممكنا"والتّ 

"Max Weber من اعتماد على المنهج المقارن في المقام الأوّل، وذلك رغم تعدّد مسارات دراساته "
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 Les étudesوليس على العلم والعقل " ى الملاحظة والاختبارالمبنيّة علجريبيّة التّ  البحوثالمعتمدة على 

Empiriquesوعلى مفاهيم "البيرقراطيّة" والعقلنة " (Noiriel, 1998, P 142). 

نتيجة  الدراسةاريخ المقارن بشكل مقتضب إلى أن تناوله "مارك بلوك" بودار الحوار الخاصّ بالتّ 

 9195ي رسالة وجّهها إلى "هنري بيير" في غرّة ماي سنة شغفه المبالغ بهذا المنهج الذي عبّر عنه ف

ورفض "مارك بلوك" في مقال  .(Bloch, 1992) اريخ المقارن"بقوله "كلّ توجّهاتي الفكريّة تنساق نحو التّ 

أواخر عشرينيّات القرن  (Bloch, 1928, P 17) له بعنوان "لأجل تاريخ مقارن للمجتمعات الأوروبيّة"

سعة في المجال والزمان، وبحث في المجتمعات واهر المنعزلة أو المتّ ات الغامضة للظّ العشرين المقارن

لبس عن المقارنتيّة نتيجة اللجوء في الغالب إلى مفاهيم واسعة المجاورة عن الأداة التي بإمكانها رفع الّ 

ل المجتمع نفسه بعد به الخفيّة داخعن وسيلة لإظهار أوجه الشّ  البحثأو  لمقارنخلاف ما يتطلّبه المنهج ا

 غياب مصطلح مشترك.

ويستوجب الحديث عن المنهج المقارن وفق "مارك بلوك" توافر عاملين أساسيّين، أوّلهما نوع من 

باين والاختلاف بين المجتمعات التي ، وثانيها نوع من التّ الدراسةواهر موضوع شابه بين الظّ ماثل والتّ التّ 

إمّا إقامة مقارنات بين مجتمعات  ضي تطبيق هذا المنهجيقت. و (Bloch, 1928, P 18-19) تنتجها

مان والمكان حتّى يصعب إيجاد أصول مشتركة أو تماثل بينها أو أيّ علاقة تأثير متبادل، متباعدة في الزّ 

م أن تكون المجتمعات محلّ متابعة وقريبة جغرافيّا ستنادا إلى دراسة متوازية تحتّ أو عبر اعتماد المقارنة ا  

 .(Bloch, 1928, P 17) إقصاء الأصول المشتركة ولو جزئيّا قصد

تائج والحكم روج بالنّ داية ومن ثمّ الخّ اريخيّة وتأويلها في البّ واهر التّ ويمكّن هذا المنهج من تفسير الظّ 

مان والمكان، إلّا أنّ البعض يقرّ بقصور المنهج المقارن رغم ما أضافه ستنادا إلى عاملي الزّ عليها ا  

 اريخ باعتباره لا يزال يفتقر إلى منهجيّة واضحة.للتّ 
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راسات المعتمدة تعدّد الدّ  قائمة على اعتماد المنهج المقارنوأفرزت الدعوة التي وجّهها "بلوك" وال

 Kott, Nadu, 1994, P) تحديدا اريخ الاجتماعيّ وجّه ذاته، وتعمّقت في بيان جدواه وتأثيره في التّ على التّ 

" الذي يشكّل Inductive أنّه بالإمكان اعتماد المقارنتيّة من خلال المنهج "الاستقرائيّ  وأظهرت (103-104

ظريّات " لدراسة النّ Déductive الاستنباطيّ  – ستنتاجيّ منطلقا لتداعي الأفكار، أو عبر تطبيق نظيره الا

وعدم قدرتها على  قصورها افضين لهذه المناهج بدعوىابقة، إلّا أنّ ذلك خلّف عديد الانتقادات من الرّ السّ 

، وتمكّن المؤرّخ من إيجاد زوايا سواءي المجالات الخاصّة والعامّة على حدّ رغم أنّها تغطّ  تقديم الإضافة

 .(Kott, Nadu, P 105-107) بحث جديدة

المقارنات  " تأكيدا على ما جاء على لسان "بلوك" أنّ Marcel Détienne" (مارسال ديتيان)ويقول 

اريخ ليس بغريب عن المقارنتيّة أو أعمى لأنّ التّ  بين المؤرّخ والأنثروبولوجيّ  نائيّ الحوار الثّ  تأسّس عبر

اريخيّة إلى جانب القضايا الاجتماعيّة في ، كما تخوض المقارنة التّ (Denis, 2000, P 211) عدّيّةعن التّ 

لتتبنّى  التي اعتمدتهالغات عدّد الّ المسائل الثقافيّة التي تعدّ هي الأخرى مدار حراكها باستمرار بحكم ت

 ,Platiel) اكيب وما شابه ذلكر أليف والتّ البصمة "المعجميّة" وكلّ ما يعنى بوصف قواعد اللّغة والصيغ والتّ 

1998, P 47). 

شابه واتّجهت عدّة من دراسات اعتمدت في تحاليلها على المنهج المقارن إلى تحديد مواضع التّ 

ن المجالات المائيّة، وكان البحر الأبيض المتوسّط ضمن دائرة هذا المنهج لبيان والاختلاف بين البعض م

قصد الوقوف على الخصائص  ر لا الحصركعلى سبيل الذّ  قاطع بينه وبين المحيط الأطلسيّ نقط التّ 

لبحر إذ أخذ صفة "ا سمية التي نعت بها المتوسّطالمميّزة لكلّ مجال، ناهيك أنّ أولى المقارنات خصّت التّ 

 .(59-59، ص 9111)عمامو،  الأخضر" لتميّزه عن الأطلسيّ 
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ظر إلى ويتنزّل الاهتمام الذي حظي به المتوسّط مقارنة مع بقيّة البحار والمحيطات الأخرى بالنّ 

اني من القرن صف الثّ ستراتيجيّة بداية من النّ ن إلى خصائصه الإفطّ الأهميّة التي بات يكتسيها بعد التّ 

حوّل المفاجئ في ، والتّ 9181وليّة سنة ويس أمام الملاحة الدّ لقناة السّ  سميّ عقب الافتتاح الرّ اسع عشر التّ 

 طإلى البحر الأبيض المتوسّ  جارة البحريّة من المحيط الأطلسيّ المسارات البحريّة المعتمدة في التّ 

ة على تحيّز المجال ، الأمر الذي زاد في تعميق الخلاف بين مختلف القوى المتنازع(9111)المحجوبي، 

 جاريّ والتّ  نواة حراكه العسكريّ  الذي أصبح الحوض المتوسّطيّ  قليديّ التّ  نتيجة تغيّر المشهد الملاحيّ 

 .(1، ص 9999)الغول،  قليديّ التّ  مزيحا دور المحيط الأطلسيّ 

دها عجز التي مفا يّة الأطروحات التي كانت سائدةجار وفنّد الانتقال الحاصل في وجهة المسالك التّ 

الملاحيّة ، إلى جانب افتقارهم إلى المقدرة البحارة المتوسّطيّين عن مقارعة ملاحي المحيط الأطلسيّ 

ما كان سببا في  يّة على السواحل والجزر المحاذيةجار والاقتصار في معاملاتهم التّ  لتجاوز الحدود الضيقّة

 .(9119)بروديل،  لعقود طويلة رهم الملاحيّ تأخّ 

 

 تائجالنّ 

 تائج أهمّها:أمكننا من خلال ما تقدّم أن نخرج بجملة من النّ 

 حتّى فترات متقدّمة من الحقبة المعاصرة. تواصل الغموض الذي طالما لفّ المجال المتوسّطيّ  .1

صّة اريخيّة في علاقة بالمجال، خاظريّة التي خاضت في سيرورة الكتابة التّ راسات النّ عجز الدّ  .2

 عن إعطاء مفهوم دقيق إلى المجال. اتالتي خلّفها روّاد الحوليّ 

طوّر تماشيا مع مقتضيات مع إلزاميّة التّ  ما هو قائمضرورة المحافظة على  أقرّ التيّار الحوليّ  .3

 مانيّة والمكانيّة.الظرفيّات الزّ 
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خصيص في الحديث عن البحر مول والتّ اريخيّة بدورها بين ثنائيّة الشّ مراوحة المصنّفات التّ  .4

ظر عود بالنّ والثاّنية تملّك التي كانت لدى الرومان والإغريق، ط، الأولى نلمسها في نظرة التّ الأبيض المتوسّ 

 إلى المجتمعات العربيّة التي كانت محاذية في إقامتها سواحل المتوسّط.

راسات الجغرافيّة التي لم تستطع الفصل في جدليّة الدّ  اوسمت انتلشرذم الّ شتّت والتّ التّ  تاسم .5

فاسير والمقترحات لاصطلاحيّة، وظلّ الخلط قائما بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيحيا" رغم التّ المفاهيم ا

كلا المصطلحين نتيجة الاقتصار للبس الذي بات ملازما التي قدّمت في هذا الإطار، واستحال رفع الّ 

 ياسة في تحديد المفهوم.على عنصري المجال والسّ 

رغم مساهمته  قاره لمنهجيّة واضحة تحدّد مسارهرن بتعلّة افتتشكّل  كتلة مناهضة للمنهج المقا .6

روج من دائرة في الخّ  كان لها الأثر الإيجابيّ ، والتي وثقافيّة ومجاليّة في تفسير عدّة من ظواهر اجتماعيّة

 مة المميّزة لغالبيّة ما دوّن صلب المصنّفات مهما اختلفت توجّهاتها.الجمود التي كانت السّ 

 

 

 اتصيّ و التّ 

 وصيّات التي تتلخّص في الآتي ذكره:طرح جملة من التّ  إليهاائج المتوصّل نّتستنادا إلى الا  ارتأينا 

عن مفهوم موحّد يقطع مع هذا  البحثو  وبونوميّة التي لفّها الغموضضرورة مراجعة مسألة التّ  .1

 .العقيم الحلّ 

ى لمعيش وتطوّراته حتّى يتسنّ ومسايرة الواقع ا على ما هو قائم دون القطع معهوجوب المحافظة  .2

 .سّطيّ واقع المجال المتو الوقوف على حقيقة 
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حيث أنّ لكلّ مجتمع  ،ديث عن البحر الأبيض المتوسّطخصيص عند الحقيّد بمدأ التّ ضرورة التّ  .3

 خصوصيّاته التي دفعته إلى إيجاد تسمية له تتماشى وواقعه. بحريّ 
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 .959 ياسيّة والإستراتيجيّة، صراسات السّ مركز الدّ  .مصر (.999العدد ) .وليّةالدّ 

ندوة الإنسان  .. البحر المتوسّط والأسطورة من خلال الجغرافيّين العرب(9111) عمامو، حياة.

حوث في الجزر مركز سرسينا للبّ . 1/9111-1-9 .كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس. والبحر

 .59-59 صفاقس، ص . إشراف عبد الحميد الفهريّ . اريخ والجغرافيا بصفاقسجمعيّة التّ -المتوسطيّة

 .وزيعشر والتّ قافة للنّ دار الثّ  .اريخ. فلسفة التّ (9111)ي الشيخ، أحمد. غنيم

الحركة الوطنيّة  .الثالجزء الثّ  .ريخاتونس عبر التّ  .. جذور الحماية الفرنسيّة(9999)الغول، يحي. 

ات راسمركز الدّ  .إشراف الأستاذ خليفة الشاطر .تأليف نخبة من الأساتذة الجامعيّين .ودولة الاستقلال

 .1 تونس، ص .الاقتصاديّة والاجتماعيّة البحوثو 

 .جامعة الجزائر .رسالة ماجستير .راكة الأوربيّة المتوسّطيّة. خلفيّات الشّ (9999)كاتب، أحمد. 

 .ياسيّة والإعلامكليّة العلوم السّ 
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اسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس هضة الحديثة في القرن التّ . النّ (9111)المحجوبي، علي. 

 .تونس .المطبعة الموحّدة .شرسراس للنّ  .شر الجامعيّ مركز النّ  .نجحت باليابانو 
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